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 عند الوفاة "ع"الإمام علي  دعاءل فنيالبناء ال

  م.م أحمد جاسم ثاني
 / كمية التربيةالبصرةامعة ج

عبدوا الله  إن قوماً : )قولوعمى ثلاثة أصناف في  العباد "ع"أمير المؤمنين  قسّم   
ن قوماً  ،رغبة فتمك عبادة التجار ن قوماً  ،عبدوا الله رىبة فتمك عبادة العبيد وا  عبدوا  وا 

يا عبادة الأحرار الذين عبدوا الله شكراً؛ بين اختار من(، و فتمك عبادة الأحرار الله شكراً 
من عقابك ولا رغبةً في ثوابك ولكن  ك خوفاً إليي ما عبدت  : )لذلك أىلاً  م وجدوهلأني
 .(كلمعبادة فعبدت   ك أىلاً وجدت  

فالمولد في بيت الله  مع الله تعالى؛ "ع"ومنذ الولادة وحتى الشيادة كان عمي    
رب )، ولم يقسم بغير ومحراب العبادة الكعبة المشرّفة، والشيادة في بيت الله تعالى

؛ فقال: )فزت  وربِّ الكعبة(، ولم يترك عبادتو حينما ضربو أشقى الآخرين (الكعبة
رِبَ  ميمةفي ال، وكان دعاؤه ىذه الميمة العصيبةحتى في  ربو الكريمل ودعاءه التي ض 

 :عند وفاتوو  يافي

وأنك الواحد  الميم أكفنا عدوك الرجيم، الميم إني أشيدك أنك لا إلو إلا أنت،)   
 ،لدي   الحمد عدد نعمائك ولم يكن لك كفوا أحد، فمك ،ولديمد ولم يالصمد، لم 

حسانك عندي، فاغفر لي وارحمني وأنت خير : لا إلو إلا ولم يزل يقول الراحمين. وا 
عدة ليذا الموقف وما بعده من  ،عبدك ورسولك محمداً  يك لك وأنالله، وحدك لا شر 

عنا خير الجزاء وبمغو منا أفضل  واجز محمداً  ،عنا خيراً  محمداً  الميم أجز ،المواقف
ثم  .رؤوف رحيم ،إنك سميع الدعاء ،الميم ألحقني بو ولا تحل بيني وبينو ،السلام

الله  وأستودعكم ،وحفظ فيكم نبيكم حفظكم الله من أىل بيت :نظر إلى أىل بيتو فقال
 ،حتى قبض ،رسول الله لا إلو إلا الله محمد :ثم لم يزل يقول .وأقرأ عميكم السلام
 .1(صموات الله عميو
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اتسم بمغة عممية تخمو من  يلاحظ أن ىذا النص الدعائيفمن الناحية الفنية؛    
إذا ما قيس بالأدعية  نص قصير نسبياً كما أنو  الصور الفنية والتشبييية وغيرىا،

كدعاء الصباح مثلًا، وذلك لأن الموقف ىو  "ع"الأخرى المأثورة عن أمير المؤمنين 
 الأدبية موقف جرح وألم ومنازعة الموت، مما لا يسمح بإنشاء مثل تمك النصوص

 المطولة.

يستيل الدعاء بطمب الاستكفاء من الشيطان الرجيم، الذي يحضر عند الإنسان و    
؛ تعالى إلى الشرك بو الله فاة فيوسوس لو، ويحاول أن يعدل بو من توحيدساعة الو 
الاستكفاء فيو التعويذ لأن  ؛)الميم اكفنا( ولم يقل )الميم أعذنا( "ع"الإمام  لذلك قال
مبالغة في ذمو، كما  ؛ وذلكح باسمووقد كنّى عنو بـ )العدو الرجيم( ولم يصرّ  وزيادة،

جاء بوصف العدو مسنداً إلى ضمير الخطاب )الكاف(، ليبين أن الشيطان ىو عدو 
  .الله تعالى قبل أن يكون عدواً لمناس

الشيادة  ؛محاورذي ثلاثة  دار حول موضوع ىذا الدعاء نمن الناحية الفكرية فإو    
وىي  ،"ع"زلة أىل البيت ومن ،"ص"ورسالة النبي الأكرم محمد  ،بوحدانية الله تعالى

عدة ) :الذي يرجو رحمة ربو من الأمور الميمة التي يحتاج إلييا الانسان المحتضر
لا إلو ) الشيادتين تكررت عبارة فقد وتبعاً لذلك(، ليذا الموقف وما بعده من المواقف

ولم يزل يكررىا  :الرواية تقول إن ( ثلاث مرات في النص، بلرسول الله إلا الله محمد
وأنك ... ) لذلك: كما جاء الاقتباس القرآني من سورة التوحيد مؤكداً  ."ع"تى ق بض ح

 (.أحد ولم يكن لك كفواً  ،ولديمد ولم يالواحد الصمد، لم 

: توورحم توومن الطبيعي أن يتدرج النص بعد ذلك بحمد الله تعالى وطمب مغفر    
حسانك عندي، فاغفر لي وا ،لدي   الحمد عدد نعمائك فمك)  رحمني وأنت خيروا 

 ،الذي ىو نفسو بنص القرآن الكريم "ص"ل إلى الدعاء لرسول الله قتن(، ثم يالراحمين
 جزاالميم ): في الآخرة كما كان معو في الدنياأن يجعمو معو  تعالى ويطمب من الله
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الميم ألحقني  عنا خير الجزاء وبمغو منا أفضل السلام، ، واجز محمداً عنا خيراً  محمداً 
ويختتم النص بالدعاء  (.تحل بيني وبينو، إنك سميع الدعاء، رؤوف رحيمبو ولا 

بالحفظ الذي يؤدي إلى حفظ دين الله وحفظ جيد النبوة وأعباء  "ع"لأىل بيت النبي 
حفظكم الله من أىل بيت وحفظ الرسالة، ثم وداع الأحبة ومفارقتيم والسلام عمييم: )

 (.لسلامالله وأقرأ عميكم ا فيكم نبيكم، وأستودعكم

وعمى الرغم من قصر ىذا النص إلا أنو احتوى عمى بناء متماسك الأجزاء، وقد    
)لا إلو إلا  الشيادتينعمى  فيو أدت وحدة الموضوع فيو دوراً ميماً، إذ كان التركيز

 .محمد رسول الله(، وذلك بتكرارىما في بداية النص ووسطو وآخره الله

 
                                                 

، محمد باقر الموحد الأبطحي: "ع"امعة لأدعية الإمام عمي بن أبي طالب الصحيفة العموية المباركة الج - 1
263. 


